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 تجارة العلماء عنوان الخطبة
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 تركي الميمان  الشيخ
 8 عدد الصفحات

 الخطبة الأولى: 
 

، نََحمَدُهُ  دَ لِلَِِّّ مَح دِ اللهُ فَلََ  إِنَّ الحح تَ غحفِرهُُ ونَ تُوبُ إلِيَه، مَنح يَ هح تَعِينُهُ، وَنَسح وَنَسح
دَهُ لَا   هَدُ أَنح لا إلِهََ إِلاَّ اللهُ وَحح لِلح فَلَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشح مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح

هَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ.   شَريِكَ لَهُ، وَأَشح
 

صِيحكُمح وَنَ فحسِي بتَِ قحوَى اِلله فِ السِ رِ  والعَلَن؛ فإَِنَّهُ يَ راَكُمح، وَيَ عحلَمُ أمََّا بَ عحد: ف أُوح
 سِرَّكُمح وَنََحوَاكُمح.
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سِيْحُ  اَ الت جَارَةُ الخفَِيَّة، مَعَ رَبِ  البََيَِّة، وَهِيَ رُوححُ الَأعحمَال، وَالْحِكح عِبَادَ الله: إِنََّّ
اَ  العَجِيحبِ: الَّذِي إِذَ  َعحمَالِ؛ قَ لَبَ هَا ذَهَبًا خَالِصًا؛ إِنََّّ ا وُضِعَ عَلَى نََُاسِ الأح

 . النِيَّةُ الصَّالِحةَُ 
 

اَ أبَ حلَغُ مِنَ  والَأعحمَالُ بِِلنِ يَّاتِ: قاَلَ يََحيََ بحنِ أَبِ كَثِيٍْ: "تَ عَلَّمُوا النِ يَّةَ؛ فإَِنََّّ
 الحعَمَلِ!".

 
ةَ، فِ أعَحمَالٍ  وَتِجَارَةُ النِيَّات: هِيَ تِجَ  نَ نيَِّاتٍ كَثِيْح ضِرُوح تَحح ارَةُ العُلَمَاء! فَ هُمح يَسح

عُوحدٍ رَضِيَ اللهُ   لَة؛ وَهَذَا لعِِلحمِهِمح بِِلله، وَات بَِاعِهِمح لرَِسُوحلِ الله. قالَ ابحنُ مَسح قلَِي ح
عَةٍ!".  تِهَادٍ فِ بِدح  عَنحه: "اقحتِصَادٌ فِ سُنَّةٍ، خَيْحٌ مِنَ اجح

 
وَتِجَارَةُ النِيَّات: تَجحمَعُ لَكَ الَحسَنَات، فِ أقََلِ  الَأوحقاَت! قالَ ابنُ القَيِ م:  

، أوَح يعُِيُن عَلَى   يعِ آنََئهِِ بِاَ يُ قَرِ بُ إِلَى الِلَِّّ تِغَالُ فِ جََِ "عِمَارَةُ الحوَقحتِ: الِاشح
رَبٍ، أوَح مَنَامٍ أوَح  راَحَةٍ؛ فَمَتََ أَخَذَهَا بنِِيَّةِ الحقُوَّةِ عَلَى  ذَلِكَ: مِنح مَأحكَلٍ أوَح مُشح
؛ُ كَانَتح مِنح عِمَارَةِ الحوَقحتِ!".   مَا يَُِبُّهُ الِلَّّ
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)لَا خَيْحَ   "رُبَّ عَمَلٍ صَغِيٍْ: تُ عَظِ مُهُ النِ يَّةُ، وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيٍْ: تُصَغِ رهُُ النِ يَّةُ "وَ 
َ النَّاسِ  فِ كَثِيٍْ مِنح نََحوَاهُمح إِلاَّ   مَنح أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَح مَعحرُوفٍ أوَح إِصحلََحٍ بَينح

راً عَظِيمًا(]النساء:   وَمَنح يَ فحعَلح ذَلِكَ ابحتِغَاءَ مَرحضَاتِ الِلَِّّ فَسَوحفَ نُ ؤحتيِهِ أَجح
رَ إِ 114 َجح اً، وَلَحَ يُ رَتِ بح عَلَيحهِ الأح لاَّ مَعَ [. قالَ ابحنُ رَجَب: "فَجَعَلَ ذَلِكَ خَيْح

لََصِ!".    نيَِّةِ الْحِخح
 

لِبُ العاداتِ إِلَى عِبَادَات؛ قالَ ابنُ   اَ تَ قح وَمِنح عَجَائِبِ النِ يَّةِ الصَّالِحةَ: أَنََّّ
قَرَّبِين: ان حقَلَبَت الحمُبَاحَاتُ فِ حَقِ هِمح إلى طاَعَاتٍ بِِلنِ يَّةِ؛  

ُ
القَيِ م: "خَاصَّةُ الم

 بَاحٌ، بَلح كُلُّ أعَحمَالِِمِح راَجِحَةٌ!".  فَ لَيحسَ فِ حَقِ هِمح مُ 
 

صلى الله  -قال  ،وَالن َّفَقَةُ الوَاجِبَةُ، تَ تَحَوَّلُ إِلى تِجَارَةٍ راَبَِِة، بِِلنِيَّةِ الص الِحةَ 
لِهِ، وَهُوَ يََحتَسِبُ هَا، كَانَتح لَهُ  -عليه وسلم لِمُ نَ فَقَةً عَلَى أهَح ُسح

: "إِذَا أنَ حفَقَ الم
 ")رواه البخاري، ومسلم(. صَدَقَةً 

 
تَسِبُ؛  خُلُ الحمُحح خُلُ فِيهِ مَنح أنَ حفَقَهَا ذَاهِلًَ! وَلَكِنح يدَح قالَ العُلَمَاء: "لَا يدَح

 فَ يُ نحفِقُ بنِِيَّةِ أدََاءِ مَا أمُِرَ بهِِ". 
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! )وما يَ عحقِلُهَا إلا الحعَالِمُون(]ا هَا الكَثِيْح [! 43لعنكبوت:وَهَذِهِ النِيَّةُ يَ غحفُلُ عَن ح

فَة: تََحصِيحلَ الَحلََل، وَالِْن حفَاقَ   وَمِثاَلُ ذَلِكَ: أَنح يَ نحوِيَ فِ ذَهَابِهِ إِلَى الوَظِي ح
 ، عَلَى العِيَال. وَيَ نحوِيَ فِ زيََِرةَِ الأقَاَرِب: صِلَةَ الرَّحِم، والت َّعَاوُنَ عَلَى الَخيْح

سِهِ وأَ  عُوح لَهُ بَ عحدَ مَوحتهِ! وَيَ نحوِي فِ الزَّوَاج: إِعحفَافَ نَ فح لِه، وَتََحصِيحلَ ذُر يَِّةٍ تَدح  هح
 

والرَّاحَةُ إِذَا قُصِدَ بِِاَ الِْعَانةَُ عَلَى الطَّاعَة؛ تَََوَّلَتح إِلَى عِبَادَة! قالَ مُعَاذٌ  
تَسِبُ قَ وحمَتِِ!")رواه البخاري(.   تَسِبُ نَ وحمَتِِ، كَمَا أَحح  رضي الله عنه: "إِنّ ِ أَحح

 
رهَِا، وَقَدح تَ تَحَوَّلُ  والعِبَادَةُ مُرحتبَِطةٌَ بِِلنِ يَّاتِ: فِ صِحَّتِهَا، وَفِ مضَاعَفَةِ أَجح

دِ النِي ات! قال  دَة، بتَِ عَدُّ صلى الله عليه  -الطَّاعَةُ الوَاحِدَة، إِلَى طاَعَاتٍ مُتَ عَدِ 
كِيِن: صَدَقَةٌ. وَالصَّدَقَ -وسلم ةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ،  : "الصَّدَقَةُ عَلَى الحمِسح

 اث حنَ تَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ")رواه أحمد، وحسنه الألبانّ(.  
 

ر،   ِ يَ نحوِي بِِِمَا: سُنَّةَ الفَجح عَتَينح ر، فَصَلَّى ركَح جِدَ لِصَلَةِ الفَجح َسح
وَمَنح دَخَلَ الم

جِد؛ وَسُنَّةَ الصَّلََ  َسح
؛ حَصَلَ وَسُنَّةَ الوُضُوحء، وَسُنَّةَ تََِيَّةِ الم َ كُلِ  أذََانَينح ةِ مَا بَينح
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ِ فَ قَط! وَهَذَا "مِنح نعِحمَةِ الله: أَنَّ العَمَلَ الوَاحِد: يَ قُوحمُ مَقَامَ  عَتَينح لَهُ ذَلِكَ فِ ركَح
 أعَحمَال!". 

 
اَ تَجحلِبُ لَكَ الَحسَنَاتِ بِلََ عَمَل! فإَِذَا هَمَّ العَبحدُ  وَمِنح بَ ركََةِ النِيَّةِ الصَّادِقَة: أَنََّّ

، ثَُُّ حِيحلَ عَنحه: كُتِبَتح حَسَنَةٌ كَامِلَة! قالَ  - -صلى الله عليه وسلم-بِِلَخيْح
دَى الغَزَوَات  ا سِرحتُُح مَسِيْاً، وَلَا قَطَعحتُمح وَادِيًَ،  : "إِنَّ بِِلحمَدِينَةِ لَرجَِالًا مَ -فِ إِحح

، حَبَسَهُمُ الحمَرَضُ")رواه مسلم(. و"مَنح أتََى  -أَيح فِ نيَِّاتِِِمح -إِلاَّ كَانوُا مَعَكُمح 
بِحَ؛ كُتِبَ   نُهُ حَتََّ يُصح فِراَشَهُ وَهُوَ يَ نحوِي أَنح يَ قُومَ يُصَلِ يَ مِنَ اللَّيحلِ، فَ غَلَبَ تحهُ عَي ح

مَا نَ وَى، وكََانَ نَ وحمُهُ صَدَقَةً عَلَيحهِ مِنح رَبِ هِ!")رواه النسائي، وصححه  لَهُ 
 الألبانّ(.  

 
اَ تَ رحفَعُ صَاحِبَ هَا؛ حَتََّ تَصِلَ بِهِ إلى مَصَافِ    وَمِنح عَجَائِبِ النِ يَّةِ الصَّادِقَة: أَنََّّ

قٍ، بَ لَّغَهُ اللهُ مَنَازلَِ  فَفِي الحدَِيث: "مَنح سَأَلَ اَلله الشَّهَادَةَ  ؛الشُهَدَاء  بِصِدح
الشُّهَدَاءِ، وَإِنح مَاتَ عَلَى فِراَشِهِ!")رواه مسلم(. قالَ الن َّوَوِي: "فِيهِ:  

 ." يْح بَابُ نيَِّةِ الخحَ تِحح بَابُ سُؤَالِ الشَّهَادَة، وَاسح تِحح  اِسح
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ال، بِاَ لَا يَح 
َ
-قال  ،طرُُ على البَالوالنِيَّةُ الصَّادِقَةُ؛ لَِاَ أثََ رٌ فِ حصول الم

ُ  -صلى الله عليه وسلم وَالَ النَّاسِ يرُيِدُ أدََاءَهَا؛ أدََّى الِلَّّ : "مَنح أَخَذَ أمَح
عَنحهُ")رواه البخاري(. قالَ العُلَمَاء: "فِيهِ التََّّحغِيبُ فِ تََحسِيِن النِ يَّةِ، وَأَنَّ مَنح  

يفَاءَ: أعََانهَُ الله تَدَانَ نََوِيًَ الْحِ  ".  اسح
 

تِصححَابِ النِ يَّة،  وَمُراَقَ بَةُ النِيَّة، تََحتَاجُ إِلَى صَبَحٍ وَمُلََزَمَة؛ فَ يُلََزمُِ الصَّبَحَ على اسح
ر تَهُ الَأجح ئًا أَشَدَّ عليَّ مِنح  ، حَتََّ لا يَ فُوح يَانُ الث َّوحريِ: "ما عَالَحَتُ شَي ح قالَ سُفح

ا تَ تَ قَلَّبُ عَلَيَّ!".  نيَِّتِِ؛ لأنََّّ
 

يْحِ، وَمَُُاسَبَةِ الن َّفحس تََحضُرُ النِيَّةُ فِ القَلحبِ؛ حَتََّ  رِ الَِدِ  فِ طلََبِ الخحَ وبِقَدح
قالَ أَحَدُ السَّلَف: "أُحِبُّ أَنح يَكُونَ لِ فِ كُلِ   ،تَصِيْحَ حَاضِرَةً فِ كُلِ  وَقحت

ءٍ نيَِّةٌ، حَتََّ فِ طعََامِي وَشَراَبِ!".  شَيح
 

تَ غحفِرُوحهُ إِنَّهُ هُوَ   أقَُ وحلُ  تَ غحفِرُ اَلله لِح وَلَكُمح مِنح كُلِ  ذَنحبٍ؛ فاَسح قَ وحلِ هَذَا، وَاسح
 الغَفُورُ الرَّحِيم
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 الخطُحبَةُ الثَّانيَِةُ: 

 
هَدُ أَلاَّ إلَِهَ  تِنَانهِ، وَأَشح رُ لَهُ عَلَى تَ وحفِيحقِهِ وَامح سَانهِ، والشُّكح دُ لِله عَلَى إِحح مَح إِلاَّ  الحح

 الله، وَأَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُوحلهُ.  
 

عِ الَحسَنَات،   ةَ، بَِِمح لِمُ الفَطِنُ، يَ غحتَنِمُ هَذِهِ الحيََاةَ القَصِيْح ُسح
عِبَادَ الله: الم

نِ الحيََاة! )قُلح إِنَّ   يحعِ شُؤُوح ضَارِ النِيَّةِ لِله، فِ جََِ تِحح بِِلنِيَّاتِ الصَّالِحاَت! واسح
تِ وَنُسُكِي وَمَُحيَايَ وَمََاَتِ لِلَِِّّ رَبِ  الحعَالَمِيَن لَا شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرحتُ صَلََ 

لِمِيَن(]الأنعام:  [. 163-162وَأَنََ أوََّلُ الحمُسح
 

 . ركِِينح ُشح
لِمِيَن، وأذَِلَّ الشِ رحكَ والم ُسح

لَمَ والم  اللَّهُمَّ أعَِزَّ الِْسح
 

رُوحبِين.  اللَّهُمَّ فَرِ جح  َكح
َ، وَنفَِ سح كَرحبَ الم مُوحمِينح َهح

 هَمَّ الم
 

تَ نَا وَوُلَاةَ أمُُوحرنََِ.   لِحح أئَمَِّ  اللَّهُمَّ آمِنَّا فِ أوَحطاَننَِا، وأَصح
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سَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الحقُرحبََ وَيَ ن حهَى عَنِ  لِ وَالْحح عِبَادَ الله: )إِنَّ الِلََّّ يََحمُرُ بِِلحعَدح

شَ   [. 90اءِ وَالحمُنحكَرِ وَالحبَ غحيِ يعَِظُكُمح لَعَلَّكُمح تَذكََّرُونَ(]النحل:الحفَحح
 

يَ عحلَمُ    ُ بََُ وَالِلَّّ رُ الِلَِّّ أَكح كُرُوحهُ على نعَِمِهِ يزَدِحكُمح )وَلَذكِح فاَذحكُرُوا اَلله يذَحكُرحكُمح، وَاشح
نَ عُونَ(  .[45]العنكبوت: مَا تَصح

 

 


